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ترامب

, ديسمبر  | كتبه ديفيد هيرست

وأخيراً، كشف دونالد ترامب عن نيته تجاه القدس، ويكون بهذا قد ألقى جانباً بأي تظاهر متبق بأن
الولايات المتحدة قادرة على التوسط لإبرام صفقة بين إسرائيل وفلسطين. لم يعد ثمة مجال للحياد
مــن الآن فصاعــداً. فبــدون أن تكــون القــدس عاصــمة لهــا، لا يمكــن لأي دولــة فلســطينية أن توجــد.

والحال هكذا، بات الأمر مجرد وقت قبل أن تندلع انتفاضة أخرى. 

فقط القدس، بما لديها من رمزية قوية، لديها القدرة على توحيد الخصوم المتدابرين والمتشاحنين في
الساحة الفلسطينية مثل زعيم فتح محمود عباس وزعيم حماس إسماعيل هنية. 

فقط القدس لديها القدرة على توحيد نزلاء جميع السجون، وجميع الفلسطينيين في المهاجر الذين
يجـدون أنفسـهم أسـارى السـجون الإسرائيليـة الحقيقيـة أو المعنويـة، وكذلـك جميـع الفلسـطينيين في
قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي مخيمات اللاجئين وفي الشتات. فقط القدس تتكلم فينصت لها

كثر من مليار مسلم حول العالم.  أ

يباً جداً، فإن الرموز لها سلطانها، ومن طبيعتها أنها تصنع واقعاً خاصاً بها.  وكما سيتعلم ترامب قر
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إلا أن ترامب لا يعمل وحده. وأياً كانت الدائرة التي يظن أنه يسعى لإرضائها وكسب ودها، وما من
شك في أن المسيحيين الإنجيليين يترأسون القائمة، إلا أنه ما كان ليقدم على مثل هذا الإعلان لولا

أنه ضمن دعم حكام المنطقة. 

لا جديــد في أن زعيــم حــزب الليكــود بنجــامين نتنيــاهو والقــوميين المتــدينين ممــن ينتســبون إلى حــزب
“الـبيت اليهـودي” يؤيـدونه في ذلـك، وهـؤلاء مـوقفهم معـروف مسـبقاً. إلا أن مصـدر الـدعم الغريـب
والطـارئ في نفـس الـوقت هـو ذلـك الجيـل الجديـد مـن عـرب الخليـج، أولئـك الصبيـة المترفـون ممـن
ديــدنهم العبــث فــوق تلال الصــحراء والتقــاط صــور الســيلفي، والــذي تجــد بصــماتهم في كــل انقلاب

يجري في المنطقة هنا وهناك. 

ذكر العديد من المسؤولين بأن محمد بن سلمان حاول تحلية الصفقة من خلال
الإعراب عن استعداده لتقديم دفعة مالية مباشرة لعباس، ولكن هذا الأخير

رفض ما عرضه عليه

وهؤلاء شكلوا في عهد ترامب محوراً للطغاة العرب، حجم طموحاتهم الجيوسياسية بحجم محافظ
نقودهم، يعتقدون فعلاً بأن لديهم من النفوذ ما يمكنهم من فرض إرادتهم ليس فقط على حطام

دولة فلسطين وإنما أيضاً على المنطقة بأسرها. 

ثمة عملية بناء، على الأقل في أذهانهم، لشبكة من الدول الأمنية الحديثة تتزين كل واحدة منها
يـد كـوشنر بمسـحة مـن الليبراليـة الغربيـة، وكلهـا تـرى في حـزب الليكـود شريكـاً طبيعيـاً لهـا، وتعتـبر جار

نديما يؤلف ويؤتمن. 

لا يحتوي قاموسهم على أي من هذه المصطلحات: الفكر، التدبر، التعاون، المشورة، الإجماع. وأما
الديمقراطية فلا مفر من تأجيل الحديث فيها، حرية التعبير إنما وجدت لكي تقيد. وماذا عن العرب؟

إنما هم سلعة تباع وتشترى. 

وهذا هو الذي جعل ولي عهد السعودية وحاكمها الفعلي محمد بن سلمان يظن أن بإمكانه أن يأتي
بالرئيس الفلسطيني الكهل محمود عباس ويجبره على الامتثال إليه، وذلك حين خيره بين أن يقبل
بالشروط –لا قدس ولا حق عودة– أو أن يخلي الموقع لشخص آخر قادر على فعل ذلك، بحسب ما

نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر متعددة. 

ولقــد ذكــر العديــد مــن المســؤولين بــأن محمد بــن ســلمان حــاول تحليــة الصــفقة مــن خلال الإعــراب عــن
استعداده لتقديم دفعة مالية مباشرة لعباس، ولكن هذا الأخير رفض ما عرضه عليه. 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل

جــاءت تهديــدات محمد بــن ســلمان منســجمة ومتناســقة مــع كتابــات صــدرت عــن عــدد مــن الكتــاب



والصحفيين السعوديين المصرح لهم بالكتابة، نأوا فيها بأنفسهم عن القضية الفلسطينية ودعوا إلى
تطبيع العلاقات مع إسرائيل. 

يأتي على رأس هذه القائمة الروائي والكاتب السعودي تركي الحمد. غرد تركي الحمد قائلاً لماذا ينبغي
كد أنه ما عاد ينبغي اعتبار عليه أن يدعم فلسطين إذا كان الفلسطينيون أنفسهم قد باعوها؟ وأ

فلسطين قضية العرب الأولى. 

كتـب الحمـد يقـول: “نـشر عـني في تـويتر أنـني قلـت أن القـدس ليسـت القضيـة.. وهـذا غـير صـحيح..
ماقلته هو أن فلسطين لم تعد قضية العرب الأولى، بعد أن باعها أصحابها”، وأضاف: “لدي قضية
بلدي في التنمية والحرية الانعتاق من الماضي.. أما فلسطين.. فللبيت رب يحميه حين يتخلى عن

ذلك أهل الدار”. 

في بلد يمكن أن توردك التغريدة الغلط المهالك وتجلب لك حكماً بالسجن
ثلاثة أعوام، لا يمكن اعتبار هذه التغريدات مجرد تعبير تلقائي عن الرأي. بل

هي الموسيقى التصويرية التي رافقت إعلان ترامب عن مدينة القدس

وأردف قـائلا: “منـذ عـام  ونحـن نعـاني باسـم فلسـطين.. الانقلابـات قـامت باسـم فلسـطين..
يــات قمعــت باســم فلســطين.. وفي النهايــة حــتى لــو عــادت التنميــة تعطلــت باســم فلســطين.. الحر

كثر من دولة عربية تقليدية.. كفانا غشا”. فلسطين فلن تكون أ

وفي نهاية تغريداته، قال الحمد: “في جنوب إفريقيا ناضل الصغير قبل الكبير.. فهل فعل الفلسطيني
ذلــك رغــم كــل الــدعم؟..كلا.. لــن أدعــم قضيــة أهلهــا أول مــن تخلــى عنهــا”، وهنــاك العديــد مــن

الأصوات السعودية الأخرى التي تصدر عنها تصريحات مماثلة. 

غــرد الكــاتب والمحلــل الاقتصــادي حمــزة محمد الســالم قــائلا: “إذا عقــد السلام مــع إسرائيــل فستصــبح
المحطة الأولى للسياحة السعودية”، وكتب سعود الفوزان: “لست محاميا عن اليهود، لكن أعطوني

يهوديا واحدا قتل سعوديا وأعطيكم ألف سعودي قتل أبناء جلدته بالحزام الناسف”.

وكتـب مـدير قنـاة “العربيـة” السـابق عبـدالرحمن الراشـد: “حـان الـوقت لإعـادة النظـر في كـل مفهـوم
المعاملات مع فلسطين وإسرائيل.”، وأما الكاتب محمد آل الشيخ فغرد قائلا: “قضية فلسطين ليست

قضيتنا.. وإذا أتاكم متأسلم متمكيج يدعو للجهاد فابصقوا في وجهه”.

يــدة الغلــط المهالــك وتجلــب لــك حكمــاً بالســجن ثلاثــة أعــوام، لا يمكــن في بلــد يمكــن أن تــوردك التغر
اعتبار هذه التغريدات مجرد تعبير تلقائي عن الرأي. بل هي الموسيقى التصويرية التي رافقت إعلان

ترامب عن مدينة القدس. 

انقسام المنطقة



هذا إذن هو المحور الذي يقف من وراء ترامب– أولياء العهد والحكام الفعليون في كل من المملكة
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين: محمد بن سلمان، محمد بن زايد، وعبد

الفتاح السيسي، هؤلاء جميعاً يعتمدون شخصياً على ترامب. 

لا يوجد فلسطيني واحد، سواء كان قومياً، أو علمانياً، أو إسلامياً أو مسيحياً،
يمكن أن يقبل بالتخلي عن القدس عاصمة لفلسطين، وسوف نرى بالضبط

ما الذي يعنيه ذلك في الأيام والأسابيع القادمة

ما كان لا حصار قطر ولا محاولة إجبار الحريري على الاستقالة من منصبه كرئيس لوزراء لبنان، ولا
تحطيم مجلس التعاون الخليجي وإنشاء تحالف عسكري واقتصادي بين السعوديين والإماراتيين،

أن يحصل بدون ضوء أخضر من ترامب. 

لقد مكن ترامب محمد بن سلمان من أن يقوض أعمدة الدولة السعودية، وأن ينهب ثروات أبناء عمه
وكل ذلك باسم التحديث والإصلاح، ولكن هم أيضاً سمحوا لترامب بأن يفرض حظراً على دخول

المسلمين إلى أمريكا وبأن يعيد تغريد ما يقوله الفاشيون البريطانيون عن المسلمين. 

لقـد تمخضـت الفـوضى الـتي أوجـدتها هـذه المجموعـة إلى إقامـة بـون بينهـا وبين مجموعـة أخـرى مـن
حلفـاء الولايـات المتحـدة بـدأوا يشعـرون بعـواقب مثـل هـذه السـياسات عليهـم شخصـياً. لقـد حـاول
عاهل الأردن الملك عبد الله وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحذير واشنطن من مخاطر
يــان أن الأمــر يعنيهمــا مبــاشرة وأن مــا جــرى أفقــدهما مــا كــان ترامــب يوشــك أن يعلــن عنــه، فهمــا ير

هامش المناورة. 

انضمت تركيا إلى الأردن، حيث تمكن الرئيس التركي من ضمان دعم جميع الأحزاب السياسية بلاده
لقرار تجميد العلاقات مع إسرائيل، وتركيا حالياً هي التي تتزعم منظمة التعاون الإسلامي التي تتكون

من سبعة وخمسين دولة عضواً. 

وهـا قـد انضـم القوميـون أيضـاً إلى الركـب. حيـث حـذر زعيـم حـزب الحركـة القوميـة المعـارض في تركيـا
دولــت بهشلــي الولايــات المتحــدة مــن أنهــا ترتكــب “خطــأ تاريخيــاً” بتوجههــا نحــو الاعــتراف بالقــدس
عاصـمة لإسرائيـل، وقـال: “مـا يحـاك مـن مكـر للقـدس إنمـا هـو خنجـر جـرد للنيـل مـن كـل مـا نعتـبره

مقدساً.”

تصادف هذه الجمعة الذكرى الثلاثين للانتفاضة الأولى، فقط راقب رد فعل
الفلسطينيين على جدران المدينة القديمة، آخر قطعة “عقار” بقيت لهم، وهم

يشعلون النيران في ألوان أعلام إسرائيل وأمريكا. 



يـا وحـزب الله، وهـذه قـدمت لهـا هديـة علـى وهنـاك مجموعـة ثالثـة تتكـون مـن إيـران والعـراق وسور
طبـق مـن فضـة. لقـد منـح ترامـب بمـا فعلـه فرصـة كـبيرة لإيـران لترميـم مـا لحقهـا مـن أضرار بسـبب
يـا وإصلاح علاقاتهـا مـع الجماعـات والشعـوب السـنية، حيـث سـيكون لسـان الحـرب الأهليـة في سور
حالها تارة أخرى: “نحن معكم حول موضوع القدس”. لقد تلقت إيران دعوة سترحب بها وستقبلها

بشغف.

وأما المجموعة الرابعة فهي التي لا يملك ترامب ونتنياهو ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايدالوصول إليها،
إنهــم الفلســطينيون أنفســهم. وهــؤلاء معــروف عنهــم تاريخيــاً أنهــم أقــوى مــا يكونــون عنــدما تبلــغ
عزلتهم أقصى مداها، وهذه هي القوة التي تجلت في الانتفاضتين الأولى والثانية، ثم تجلت مؤخراً

عندما أجبروا إسرائيل على إزالة الحواجز الإلكترونية التي نصبتها على مداخل المدينة القديمة. 

ــاً أو مســيحياً، يمكــن أن يقبــل ــاً، أو إسلامي ــاً، أو علماني ــان قومي لا يوجــد فلســطيني واحــد، ســواء ك
بــالتخلي عــن القــدس عاصــمة لفلســطين، وســوف نــرى بالضبــط مــا الــذي يعنيــه ذلــك في الأيــام
والأسابيع القادمة. هناك ما يقرب من ثلاثمائة ألف مقدسي يقيمون حالياً في داخل القدس التي
أعلنها ترامب عاصمة لإسرائيل ولكنهم لا يملكون حق المواطنة فيها. لقد ألقى ترامب للتو بقنبلة في

وسط هذه الجموع. 

تصــادف هــذه الجمعــة الــذكرى الثلاثين للانتفاضــة الأولى، فقــط راقــب رد فعــل الفلســطينيين علــى
جدران المدينة القديمة، آخر قطعة “عقار” بقيت لهم، وهم يشعلون النيران في ألوان أعلام إسرائيل

وأمريكا. 
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